۲ سببا يرغبك في التوبة ة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيغات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أ شما دة ور سل ما د 

أخي الكرم.. يا من أغفلك ذنبك عن عظيم رحة الله.. وكبر 
ي عينيك سوء عملك حي سد أمامك آفاق التوبة.. وسعة 
الغفران.. وكلما ممت بالرحوع عن التقصير.. والعودة إلى الله 
أصابك يأس.. وإحباط.. وتردد. 

N A E E RC O 
اويا وقد سيت انك الإنسان.. الخطاء.. الناسي.. المفتن..‎ 
الذي تغلبه طباعه ویستهویه متاعه.. ویغره حيتًا الغرور.. ويطغيه‎ 
الغ والسرور.‎ 

أين أنت من سعة عفو اللّه.. وقد ملأ الأكوان.. ووسع الإنس 
رکا فم ان ضا ى مرل ولاو صا ق المع فد 
والرغبة ثي نيله.. 

أين انت من رحة الله ال وسعت كل شيء.. وسبقت غضب 
لله.. وها هي قد انسابت على الخلائق الجامد منها والناطق.. 
والظاهر منها والباطن. 

- أحي - لو تأملت في حقيقة التوبة.. وما أعده الله للتائبين.. 
وما تجنيه من تمارها في الدنيا والآحرة لما تأحرت عنها لحظة واحدة. 


٦‏ ۲ سببا يرغبك في التوبة 


وإليك أسوق بعض الحفزات الي تدعوك إلى الإسراع إلى التوبة 
والطمع في عفو الله وغفرانه كيلا يصيبك اليأس.. ولا يخذلنك 
الإحباط والقنوط. 

-١‏ أن الخطاً صفة في الإنسان 

أخي الكريم.. إنك لو تأملت في حقيقة الإنسان لوحدت خلقه 
ناقصًا.. ولوحدته ضعيفا قاصرًا عن الكمال في عقله وجحسمه 
ونفسه.. وهنا يتبادر إلى الذهن سوال مهم يتعلق جخلق الإنسان.: 
فة اله قفا قابا للحا 

أخي.. لقد أحبر الله حل وعلا عن الإنسان في آيات كثيرة في 
كتابه العزيز.. وظهر من تلك الآيات أن صفات النقص الي خحلق 
عليها الإنسان لابد وأن تولد فيه من الأحطاء والزلات ما يناسب 
تكوينه.. قال تعالى: لوّخلق الْإلْسان ضعيفًا) [النساء: ۲۸] وقال 
ا و ا غ اراي ا وقان عه ابا 
ل رطا الامانة لى السمارات والارض والجال قا أن 
يخلتها وَأشفقَن مها وَحَمَلَهَا اسان اله كان ظلُوما جهو 
[الأحزاب: ۷۲]» إن اسان خلى هلعا * إذا َه الشر جَرْوعًا 
SNL‏ منوعً) [المعار ج: ]۲٠-۹‏ وقال تعالل: إن 
اسان لكفرر) [الحج: هه الات ,رها الانسان 
ا ثدل على أن الإنسان لا كمال وان اطا مير من ميرات 
الإنسان.. وما كان الله حل وعلا ليخلق الإنسان بمذه الصفة إلا 
وله من ذلك حكما بليغة هو يعلمها. 

اة من آل الک من يالاات اء ان ك السا رب 
بالتوبة والرجوع إليه.. ليقف على رحته وعفوه ولطفه.. ولذلك )ا 


۲ سببا يرغبك في التوبة ۷ 


حلت الله الإنسان بتلك الصفات» فإنه قد شرع له التوبة ولم يغلق 
عنه بايا ابا حي تقوم قیامته. 

أخي الكرم.. لا تجعل ذنبك يزرع في نفسك اليأس.. فإنك إن 
كنت أذنبت.. فلأنك إنسان.. فإرادة الله حكمت بأن يعمر الأرض 
قوم يخطعون.. ثم یتوبون.. فیتوب الله عليه.. وهذا رسوله الله يقسم 
على ذلك ويقول: «والذي نفسي بيده لو لم تڏنبوا لذهب الله 
تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر هم» 
[رواه مسلم]. 

واعلم أخي المسلم.. أن هذا لا يسوغ لك أن تخطئ كل وقت 
وحين.. بل أنت ملزم شرعًا بطاعة الله ومحاهدة نفسك.. لكن قي 
الوقت نفسه هذا يحفظك أن لا تستسلم لذنبك وأن بعل التوبة هي 
خرحك كلما أحطأت.. 

۲- أن کل ابن آدم خطاء 

فلست وحدك من يذتب.ء بل حلق الله الناس يخا غنطين.. 
لا كما لأحدهم ولا عصمة إلا من عصمه الله من أنبيائه ورسله.. 
ولذلك قال رسول الله ٍ: «کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین 
التوابون» [رواه الترمذي]. 

ولي ك ا جا وعلا قك لن اسان كام ل طم نا 
کان لکل فرد من بي آدم حظه من الخطاً.. فهذا فيه دلیل على أن 
الإنسان أي إنسان لا يسلم من الذنب. 
فن ا الل ما س او ةط رشن ل اس ا 

ولذلك قال الله تعالی: وو بُوّاخذ الله الاس بمَا سبوا ما 
رك على ظَهُرها مِنْ دب4 [فاطر: ]٠٠‏ فهذه الآية عامة في الناس 


۸ ۲ سببا يرغبك في التوبة 


أجمعين ٬أمُم‏ كلهم يستحقون من العقوبة على عصياُم وكسبهم 
ما يوحب همم الهلاك وإن كانوا قي حقيقة الأمر متفاوتون في 
أحطائهم. لكن القسم المشترك فيهم أجعين هو غفلتهم عن عظمة 
الله وانحرافهم عن توقيره.. فليست المسألة بنو ع الذنب وإنغا بعظمة 
من نذنب في حقه. 

أحي الكرم.. وهذا - إذا تأملت - يسلي كل مذنب أسرته 
ذنوبه.. ويقوي عزمه على التوبة والرحوع إلى الله.. لأنه لا أحد 
يسلم من الخطاً.. وما أن رحة الله تسع الناس على ما هم عليه.. 
فلماذا لا يظل المسلم طامعًا قي تلك الرحة.. منافسًا العباد في 
التقرب إلى الله بالتوبة ما دام طريقها واحب السلوك في حقهم 

۳- أن التوبة من الذنب واجبة على الفور 

أحي.. وإن نما يدعوك إلى التوبة.. أن الله حل وعلا قد أوجبها 
على کل مذنب.. بل أوجبها على کل مؤمن مهما کان صلاحه 
وإعانه.. وأوجبها على أنبيائه ورسله.. ولذلك تاب آدم ال وهو 
يقول: ارتا لما أنفستًا إن لم تغفر لتا وتزحمتا تون من 
الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]. وهذا موسى اك يقول: قال رب 
الي ظلمت کفسي تاغفز لي عقر له له هر القورز الاي 
[القصص: ٠١‏ ]. 

فالتوبة - أحي - ليست اختيارية ف سلوك المسلم.. بل هي 
واحبة عليك وحوبًا فوريًا» كما قال تعالى: لإوأوبُوا إلى الله جَمِيعًا 
يها الْمُوْمتون َعَم تفيحون [النور: .]١١‏ 


بادر بالتوبة في وقتها فالمرء مرهون عا قد جناه 


۲ سببا يرغبك في التوبة : 


وانتهز الفرصة إن أمكنت ما فاز بالکرم سوی من جناه 
٤‏ - أن الله سبقت ر هنه غضبه 

تأمل أحى هذه الآية: [كتب ربكم على تفسه الرحمة أله مر 
عَول هنكم سُوءَا بجَهَاَةٍ ثم اب من بَعْده وأصلّح فاه فور رح 
[الأنعام: ]٠٤‏ وانظر كيف جع الله حل وعلا بين ما كتبه على 
نفسه من الرحمة وبين توبته على عباده.. ولذلك حتم الآية بالجمع 

أخي.. إن رحة الله حل وعلا قد وسعت كل شيء.. وإن 
معالمها ومظاهرها ي كل شيء.. فبر مته حلق وأوجحد.. ويا اا 
وأعطى.. ويا رزق واک ويها یتو ب على عباده ويغفر.. 
فكيف يعرض مسلم عن التوبة إلى الله والرحوع إليه وهو يدرك أن 
رها اله سق فض واه مادا اة مى د وها غا من 
التار من جا إلا يرنه وغفراتت. فهذا رسول اله ك بشرل: ولذ 
أحد يدخل الجحنة بعملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدن الله بر حهمته». 

أخي.. أقبل على الله يقبل عليك.. فإنه سبحانه يقبل العفو.. 
لسك فن رهه اله بإغراضاف عن الثربة 

أخي.. إن من أدرك أن رة الله تسع ذنبه.. وأن الله جل وعلا 
قد أوجحب عليه الرحوع إليه.. وأنه موعود بقبول توبته بل وإثابته 
عليها.. ثم لا يزال يتردد في التوبة والاستغفار.. لقليل العزم.. 
مغبون! 

أحي.. قال تعالى: لوالذي جاء بالصذق وَصَدّق به أولنك هم 


۰ ۲ سببا يرغبك في التوبة 
مسون EN a‏ 
الله عَنْهُم أسْواً الذي ارا ويجریهم أجرهُم بحسن الذي کائوا 
يعْمَلون) [الزمر: .]۲٠-۳۳‏ 

فانظر رعاك الله كيف قسم الله أعمال المتقين إلى عملين: الأول 
عمل سيئ والثاني عمل حسن» وبين انه آنه حزاهم على 
الإحسان إحسائًا.. وكفر عنهم السيئات.. وهذا من رحهته سبحانه 
E‏ 

-٥‏ أن الله واسع المغفرة 

أحي.. ألم تر أن الخلق كلهم يخطمون.. ألم تر أَمُم على ما هم 

إنه لو لم يكن الله واسع المغفرة لما دحل الجنة أحد.. ولكن 
رخة الله وغفراله وسعت ذتوب التائيين.: استحقوا بذلك الأخسان 
من الله فأثامم على أعماهم وتوباتمم الحنة. وها هو نداؤه سبحانه 
يناديك؛ لتلحق بفريق أهل الحنة: ل[قل يا عبادي الذين أسْرّفوا على 
ألفسهم لا كقتطوا من رَخمة اله إن الله يلر الذلوب جويعا له ُو 
فور الرّحيم) [الزمر: .]٠١‏ 

وعن أي هريرة هه أنه مع رسول الله ك يقول: «أن عبدًا 
أصاب ذنبًا فقال: يا رب» إن أذنبت ذنبًا فاغفره» فقال له ربه: 
علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به. فغفر له» ثم مكث ما 
شاء الله ثم أصاب ذبا آخر- ورعا قال- ثم أذنب ذنًا آخر. 
فال بارت إن أذتبت ذنبًا آخر فاغفر لي قال ربه: علم عبدي 
أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به. فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم 


سببا يرغبك في التوبة ۱۱ 


أصاب ذنبًا آخر - ورا قال - ْم أذنب ذنبًا آخر. فقال: یا رب 
اټ أذنبت ذًا فاغفره ل فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ به. فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء» 
[رواه البخاري ومسلم]. 

قيل للحسن البصري رحه الله: إن الرحل ليذنب ثم يتوب ثم 
یذنب تم يتوب تم يذنب ثم يتوب إلى مێ هذا؟ 

فقال الحسن: لا أعرف هذا إلا من أحلاق المؤمنين. 

أخي. . فتعبد الله بالطمع قي سعة غفرانه.. وقل: 
يا رب إن عظمت ذنويي فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرحوك إلا حسن فمن الذي يدعو ويرحو 
افغر ك ري مهافت فاذا رددت يدي» فمن ذا 
مالي إليك وسيلة إلى الرحا وجميل عفوك ثم إني مسلم 

-٦‏ أن اليأس من رحة الله حرام 

وكيف تيأس أحي من قبول الله لتوبتك وقد علمت أن الله حل 
وعلا واسع المغفرة» وأن رحته وسعت كل شيء وأن له صفات 
الجلال والجمال.. إن يأسك من التوبة وقبوطها كما فيه حهل باله 
حل وعلا وتقصير في حقه.. ففيه أيضًا إسعاد للشيطان الذي يصد 
المؤمن عن ربه ويقطع طريقه عن الرحوع إليه.. ولذلك فإن الله 
حل وعلا لا يرضی لعباده اليأس من رحته» قال تعالى: ولا يسوا 
من روح الله َه لا بيس من روح الله إلا الْقَوْمُ الكافرُون 
[إيوسف: ۸۷] اقرا في كتب التوبة لترى كيف غفر الله لمن قتل 
مائة نفس.. فهل قتلت مائة نفس حن تيأس من التوبة؟! 


۱۲ ۲ سببا يرغبك في التوبة 


ولف تاوت قے إلى كرم يقبل الاعتذار 
وانمض إلى مولى عظيم الرحا يغفر بالليل ذنوب النهار 
۷- أن الله يحب العبد التواب 
أحي الكرع.. تذكر أن ما من مؤمن إلا وقد ابتلي بشيء من 
الذنوب كما قال رسول الله ک4: «ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب 
يعتاده الفينة بعد الفينةء أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى 
يفارق الدنياء إن المؤمن خلق مفتتاء توابًاء نساء» إذا ذكر ذكر» 
[السلسلة الصحية برقم .])۲۲۷٠١(‏ وما قضى الله جل وعلا على 
عباده المؤمنين بالذنب إلا ليستخحرج منهم التضرع إليه والوقوف 
OE OG SE‏ 
الله له بالتوفیق إل التوبة # أخه غايها. . إن الله يحب التوّابينَ 
يحب المتَطهّرين) [القرة ]۲١‏ ولان الله جل وغلا جب العبد 
اراب فانه يفرح بتوبته فرح إحسان وإشفاق كما قال رسول الله 
بل: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية - 
فلاة واسعة الأطراف - ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع 
a SD ES‏ 
والعطش أو ما شاء الله» قال: أرجع إلى مكان» فرجع فنام نومة» 
ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده» [رواه البخاري]. 
يقول ابن القيم: «ولو م تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي 
بالذنب أكرم الخلق عليه» فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذي 
يوجحب وقوع بوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده فإن للتائبين عنده 
حبة حاصة». 


۲ سببا يرغبك في التوبة 


۸- أن التوبة في ذاها عبادة نفيسة 

فالتوبة- أحي- دليل على معرفة المؤمن بربه ومعرفته 
بحقوقه.. فهو كما يتعبده بطاعته واتباع أمره يتعبده أيضًا بسؤاله 
المغفرة على التقصير في الطاعة. وهذا الطريق لم يتخحلف عنه بي 
مرسل ولا صالح من المؤمنين. وهذا رسول الله بيك يتعبد الله بالتوبة 
ويرشد أمته إلى ذلك ويقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإ 
أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» [رواه مسلم]. قال بعض 
كما حرف الخارف سعة آشياء: أذ د كر اله افر واد کر 
نفسه احتقر.. وإذا نظر في آيات الله اعتبر.. وإذا هم معصية أو 
اچ و دک کی اه اسک واا کک ن 
استغفر». 

أحي الكرع.. وتذكر أن العبودية ال لأحلها حلقت هي أوسع 
من أداء شعائر بعينها إنما تشمل كل ما يحب الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.. وما يحبه الله ويحب أن يتعبد 
به: التوبة.. للإن الله ثحب الكوابينَ ريحب المتطهرين). 

` أن التوبة دواء الكير‎ -١ ٠ 

فالتوبة إلى الله حل وعلا خير کبیر.. لا عرض عنه إلا متكبر 
جبار.. يعانه الله في أمره.. ويعرض - عمدًا - فى طاعته.. قال 
RY‏ «إِن من أحبكم علي» وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة أحسانكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا 
يوم القيامة: الثرثارون والمنشدقون. والمتفيهقون. قالوا: قد علمنا 
الثرثارون والمشدقون» فما التفيهقون؟ قال: المتكبرون» 


٤‏ ۲ سببا يرغبك في التوبة 


[السلسلة الصحيحة رقم (۷۹۱)]. 

فإذا كان المتكبر على المسلمين أبعد الناس من الرحمة ومن 
رسول الله يوم القيامة.. فكيف بالتكير على الله.. المعرض عن 
اللحوء إليه.. والطمع في رحمته وغفرانه.. فلا شك أنه أبعد الناس 
والحرمان من الحنة فقد قال رسول الله #: «لا يدخحل الحنة من 
کان ې قلبه منقال حبة من کبر». 

وإن من الظلم وال جهل أن يتواضع المسلم مع الناس.. ولا يخضع 
لله حل وعلا.. ويظل على عصيانه مصرًا! 

-٠١‏ أن التوبة دليل الإعان ومعرفة الله 

فالمؤمن التائب.. الملازم لعتبة الاستغفار والعودة إلى الله هو أفقه 
الاس بنفسه وحقيقتها وأعرب الناس بالله.. لأنه لما اطلع على حال 
نفسه وعلم نقصها وضعفها.. ثم اطلع على صفات العفو والمغفرة 
الج ع ا أو حب له اطلاعه وعلمه ملازمته للتوبة.. فلا 
تراه متعمدًا في ارتكاب المعاصي أبدًا.. لكنه إذا غفلته نفسه.. أو 
غلبه طبعه.. قام واستغفر وتاب إلى الله لما يعلمه من حب الله للتوبة 

-١‏ أن الإصرار على الذنب يوجب العقوبة 

فعا الوا و ااضاتي ا تول بي اللوي كا قال فال 
وما أَصَابَكُم مِن مُصيبة قَبمَا كسبَت أيدِيكم ويغفو عن كثر). 

ا وهذا فإن التوبة هي سیل فکاکت من مات 
الذنوب.. وهي كشف همك وزوال ع غمك.. يقول ابن القيم رهه 
الله: «أما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فمما اشترك قي 


٥ سببا يرغبك في التوبة‎ ١ 


العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توحب الهم 
والغم وضيق الصدر» ولا دواء هما إلا بالتوبة» إزاد المعاد 
TT‏ 

وعقوبات المعاصي كثيرة خحطيرة فهي توحب الحرمان من 
الرزق ولا دواء ها إلا بالاستغفار وتوحب قسوة القلب ولا رقة له 
إلا بالتوبة.. وتوحب بغض الخلق وقلة التوفيق» ووهن البدن وانعدام 
الركة؛ ومنها ما هو معجل مهلك.. واللبيب من يبتغي ي الإسراع 
إلى التوبة السلامة. 

۲- أن التائب من الذنب کمن لا ذنب له 

فهذا أعرابي جاء إلى الرسول بلك فقال: أرأيت من عمل 
الذنوب كلها ولم يترك منها شيا وهو في ذلك لم يترك حاحة ولا 
داجة إلا أتاها: فهل لذلك من توبة؟ قال: «فهل أسلمت؟» قال: 
أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: «تفعل 
الحخيرات» وتترك السيئات» فيجعلهن الله لك خيرات كلهن». 
وقال: «وغدراتي وفجرات؟» قال: «نعم». قال: الله اک فما زال 
یکبر حێَ تواری» [صحیح الترغیب برقم .]۳٠٠٣٤(‏ 
پان اسان ا تھے ارف 

كن محستا فيما بقي تلقى الشرف 

واخ كلام الله قي تتريل هه 
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